خلدون بن محموه بن نغوي الحقوي 
الالولة 


إلى الهجاز فى الصفات 


سك الألتهاتكع 


مَنْع م الالْتِقَاتِ 


إِلَئ المَجَارْ في الصَّمَاتِ 


2 ا 00 م ان وو ربيصمش ونرو حم ع وى عر دوه . اس 0 0 
ن الحَمْدَ لل نَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِينهُ وََسْتَعْفِرَه وَنَعْوْد بالله مِنْ شرؤر 


م 
ور 8 5 رع 


قلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلل قلا مَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أن إل كاله وخدة لا شرك ان 


قَجَوَابَا عَلَى سُوَالٍ قَدْ شَاعَ في أَبْوَابٍ العَقِيْدَةِ مِنْ جهَة إِْبّاتِ صِمَاتٍ الله تَعَالَى؛ و 


- 3 


ا م إِطْلَاقُ القَوْلٍ بِآَنَ صِفَاتٍ الله تَعَالَى هِيٍ مِنَ المَجَاز؟ 


2 


9 


54 ل ا عب.#ه م سم ار 
والككار صات فى التقرلا: ُقَصَد ظَاهِرٌ مَذْهِ الصَّمَاتِ وَحَقِيْقَتَهًا!! 


م 


3 


َدَا أَنَ لَهُمَا أَصَابعَ وَبَشَرَةَ وَعِظَامًا! تكذلك كون وده 


8 
ار 32 أ 


3 ا 6ه ررع 00 
ن قولنا: يَدَ البّاب وَيَدَ المكنسّة لا يَعَنِي أبَدا 


0000 2 رد 2ن ال - 0-87 م > 
تعالي بآن له يَذَا هوَ من المَجَاز أَيْضًا!! 


وَمِدْلّْهَا صِفَةُ العيْنِ فِي قَوْلِ القَائل: نَسَا فلَانٌ عَلَى عَيْنِي» فَهُوَ كَقَوْلِهِ تعَالَى [وَلُِضْنَعَ عَلَى عَيْنِي] (طَه:39), 
نمال لا لني عديقةة ١‏ 


ره 


ا - مُسْتَعِينا بالله تَعَالَى وَحَْدَهُ -. وَمُسْتَديْرَا بكَلَام العلَمَاء الأقاضل قَدِيْما وَحَدِيْعًا1: 


4 


لايَصِحٌ هَذَّا الإطْلاقٌُ وَإِنَمَا فِيْه حَقٌ وَبَاطِلٌ وَالِجَوَابُ 


0 م وي 7 


مَِْنٌ فيه وَفْقّ نَكلاثِ جِهَاتِء وَبَعْدَهَا مُلَخْصٌ : 


و 
ريك 


إِ 


ع مم م ير ب ا هت امه يا 
الجهّة الأؤْلَئ: الكَلَامُ باختِصَارٍ عَنْ مَعْنَى المَجَازٍ. 


0> 
ُ 


الجهَةٌ اتانيه ذكْد َه وَالٍ أَهْل العلم حَوْلَ تبُوْتِهِ في القزآ و الكريه: 


2 0 2 3 )ني مه ه ع مع 00 تي 8 هه | ع مهاه فقس هم وه راو ايه روع 
1 


ف نل نكال انوا نما الك فنا أن 


0 
5 
9 
ع 
: 
ا" 
5 
بدح 
ع د 
16 
001 
ي 
ويهيا 
. 
ع 
مام 
١‏ 
ْ 
2 
04 


ها عَلَى ما يَلِيٌْ بِجَالِه سبْحَانَةُ. 

َإِلَيْكَ شَيْءٌ م مِنَ الَمَصِيْل : 

الجهةٌ الأؤكئن: مَعْرفَة مَعْتَى المَجَاز باتِصّار: 

المَجارُ مُضْطَلَحٌ مَعْرُوْفٌ عند أل الل وَالبَكاعَةِ وير وَأَصْوْلٍ وَغَيْرهِمء وَهُوَ قَِيْم الحَهيقة. 
فَالكلامُ عِنَدَهُم يَنْقَسِمُ إلى حَقِيْقَةٍ وَمَجَا ِ 
50000 

ما المَجَارٌفيَحْصُلُ باسْتِعْمَالُ اللَفْظِ في عَيْرٍ مَا وْضِعَ لَهُ في الأضلء وَيَكُوْنْ لِعََاقَةِ ين المَخييْنِ - الْحَقِيْقيٌَ 
وَالمَجَازِيٌ - مَعَْ قَرِيْئةِ مَانِعَةِ مِنْ إِرَادَةٍ المَعْنَى الحَقِيْقيَ. 1 


20 كه 
ل 


كال كور سل : مهي تَدُلَُ عَلَى ذَلِكَ العدان العتارف نا | 


وم 


فَهُوَ مَجَارٌ. 

م الى دوت رس همس 2707 0 3 كه ع 7 8 
وَكَلِمَةُ (السَّمْس): تَدُلُ عَلَى ذَلِكَ الكَؤكّب العَظِيّم المَعْرُوْفٍ - حَقِيْقَةَ -. وَأَمّا إِطْلَاقَةُ عَلَى سِعَةٍ الإقَادَة 
لعب أو الوَجْهِ الجَويّل َهُوَ مَجَارُ 


م له و2 0 2 موه 2 عطي 
وَكَلِمَةُ (البَخر): تَدُلٌ عَلَى ذَلِكَ المَاءِ العَظِيّم المَالِح - حَقِيْقَةَ -. وَأَمَا 


له ص 


طْلاقة عَلَى الرّجُل الوَاسع العلم قَهَُ 
مَجَارٌ. 

َكَلِمَةُ أَسَدِ؛ِ مَجَازُهَا يَظْهَرٌ في وَضْفِ الرّجُل بالشَّجَاعَةٍ فَقَْلكَ: رَأَيْتْ أَسَدَا يُقَبلُ بِسَيْفِِ! الأسَدُ هُنَا لا 
المي الكنؤن »ونا نقضة يوار كل تحاف ذا فقو اقلل برج عن الشتقي إل العف العخارة 
وَالَاقيَُمَاهنَاِي الَّاعَةُ 


ف وق لوبو أ يق ع 7 أ لف 1 5 هه هي ير ضياع عو ع اس ا ا 0 وس كذ 
1 قال الجرجاني الْنْحَوِي (ت 816 ه) رَحِمَهُ الله في كتَابِهِ (لتَعْرِيْفَاتْ) (ص202): (المجَازٌ: اسم لِمَا أريْدَ به غير ما وضع له لْمَنَاسبَةٍ 
بِيْتَهُمَاء » كتَسْميَة الشّجّاع: : أَسَّدَا وَهُوَ مَفعَلُ بمَعْتَى فَاعِلء مِنْ : حار إِذا تَعَدَى). 

2 


ما القَرِيئَة: َهِي الَّتِي تَمْنَمُ تَعُ الذّهْنَّ مِنْ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى المَعْتَئ الوَضْعِيَ الأَضْلِي لِلَفْظِ مِثْلَ فَوْلِكَ (يُقبلُ 


َ_ِ 
3 


بسَيْفهِ) فى جمُْلة: (وَأَنِتُ ا 00 بسَيفه) لأن الكهة اننا لسَّيِْه فَعْلِمَ أن الْمقصر ةنا للَمْظِ اد 


ا ميقو 
حمفدفقده 


..-_- 


وَكَذَا القَوْلُ في عِبَارَةأَحْمَدَ عَنِ الشَّافِعِيَ رَحِمَهُمُ اله (كَانَ كَالشَّمْسٍِ لِلدَْاء وَكَالحَافِيَة ِلنّاسٍِ). 1 

وَكَذَا القَولُ فِي وَضْ العْلَمَاء بِأَنَّهُم بُحُوْرُ العِلّم. 

َمِتَالُ آحَرُ لِتَمَام التَوضِيّح: قَالَ أَهْلُ المَدِيتَة عِنْدَ استْبَالِهِم لِلّيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - فِيْمَا روي عِنْدٍ 
دُوْمِهِ المَدِيئَة2 -: (طلَعَ البَدرُ عََينَا... من ثَيّاتِ الوداع). 

فَالمَجَارٌ في هَدَا البنْتِ وَاقِعّ في لَفْظِ (البَدْرِ) حَيْتُ يُرِيدُوْنَ به الي صَلَ الله عَلَيْه 21 ايان 
مجَاِيٌ» لِك لأ ينمال الحقلقن للجذر نما مر لِك الكزكب المنززي الذي يَطد في العا يل 
2 لمَعْتَيرِ - الحَقِيْقيَ وَالمَجَازِيٌ - هي | لخي والوضاءة فالمذة خسرة شر وَكَذْلِكَ وخة 
السيضن القع 0 

أمّا القرِيْئَة المَانِعَة مِنْ إِرَادَةِ المَعْتّى الحَقِيقِيَ هِي: (مِنْ تَييّاتٍ الودَاع) قَهِي الَنِ أَنْبَتْ مَجَازِيّة البَذ 
َالسَبَبُ أن البَذرٌ الحَتيقِيَ لا يَظْهرُبيْنَنيّاتِ اوداع حوفي الجا الطكة : <ه وا لكاايطهة فى الشقاء كما 


8 


هُوَ مَعْلَوْم فَظَهَرَ بذَّلِكَ أن اللّفْظَ أ يد به مَجَارَهُ لا حَقِيقَتةُ. 


١3‏ كحك 


1 مير لام املا و10/45). 
ة 
8 5 ا 5 ات مك عد ع كو 0000 50-0 27 3 لس" ل 2 
قال الحَافِظُ ابن حَجَر رَحِمَهُ الله في كِتَابهِ قن البَاري) (7/261): (وأخرج أبو سعيدٍ في شرف المصطفى» ورويناه في فوائد الخلعي من طريق 
عُبْيْدِ الله بن عَائِسَةَ - مُْقَطِعًا -: لما دَحَلَ التي صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ الْمَدِيئَةَ حَعَل الْولَائِدُ يَقلْنَ: طلَعَ الْبَْرُ عََيْنَا ... مِنْ َي اوداع وَحَبّ 
مُكْرُ عَلَيْنَا ... ما دَعَا لِلْهِ اع). 

# حي *0 م ون 0001 هه فر ع مال لعايه. 8 ه>” >0 2 - ا م 34 1 ل عراس سات اي 
والحديث أيضًا ضعفة الشيخ الألبّاني رَحِمَهُ امار ارد 00107 وقل عن المحقق ابن القيم رَحِمَهُ الله في الرَّادِ (3/ 13) قولة: (وهو وهم 
ظاه” لِأنُ (تيّاتٍ الوداع) إِنّمَا هِيّ نَاحِيّة السام أ لا يرَاهًا القاومُ من مَكَة إِلَى المديئة : ولا يَمْرُ بها إن إِذا َوه إلى الثشّام). 

3 


-ه 2 01 


لا نهد هنا مُلَاحَظَاتٌ لا بْدَ من لَفْتِ لتر إَيَْاه وه : 
) يفَرَقُ َْنَ الحَقِيْقَة وَالمَجَازِ في الكَلام بالقَرَائِنِء كَسَبْقٍ امهم وَغَيْر. 1 
ب) كُل مَجَازِ لَه حتيْقَفٌ وََا يُشتَرَطُ العَكس. 


ج) تَشْتَرِكُ الحَقِيقَةُ وَالمَجَارُ في امْتنَاع انَضَافٍ أَسْمَاءِ الأعلام بِهمَاء كَرَيْد وَعَمْرو. 
د) الأَضْلٌ في الكَلام الحقينة د ينْصَرِفُ الكَلَامُ عَنْ حَقِيْقَيهِ إِلَى مَجَازِه إلا بَريْنةِ. 2 
قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرّرَحِمَهُ اللة: (وَلَوْ سَاعَّ اذّعَاءُ المَجَازِ لِكُل مُدَّع؛ مَا تَبَتَ شَيْءٌ مِنَّ العبَارًا 


ص 


يُخَاطِبَ إِلّا يما تَفْهَمُهُ العَرَبُ فِي مَعْهُوْدِ مُحَاطَبَاتِهًا) :3 


1 وَمِنْهًا: سِيّاقٌ لكاي وَكَرَائِنُ الأحوَال. 
وَمِنْهًا أَيضًا: صِحّة تفي الْجَا: حَيْت يْصِحٌ أن يُقَالَ لِمّنْ سَمّى النَاسُ حِمَارًا - لِلَادَِهِ -: إل َيِسَ بِحِمَارٍ! وَلَكِنْ ذا يَصِحّ 
بِإِنْسَانِ؛ لله 20 فيه. 


عقر 


فينيا أبن إطَلَاقٌ اللفظٍ عَلَى الْستَجيل؛ فيِعْلم به أن هذا الإطلَاقَ مَجَارُ كَقَول القائل: طَارَ بي ا 


سضاه 


تت وَجَل الله 


5 


د أن يُقال: نه 0 


ء 2ه عير هه بر ايج ا ا ا ا عر غير ع اي سرع ود وا 0 2 واه م ف ام ا اح ار ل ا 5 
2 كما قرَره السَيّف الآمِدي رَحِمَهُ الله في مَوَاضِعَ كبْيْرَةٍ مِنْ كِتَّابهِ (الإحكامٌ في أصوّل الأحكام)» وَانْظرٌ بَحْث الحقِيّقة وَالمجَاز (1/26) مِنْ 


5 ود ا 
كِتَابهِ رحمه الله. 


3 التَمّهِيّدُ (7/131). 


كن 


نْ 


0 ع 5 ل 2 4 30 3 
الجهّة الثانية: اختلاف العْلَمَاءِ في أضل وَقَوْع المَّجَاز: 
فى ١‏ 38. ع عخي ل 0 0 
فَمِنْهُم مَنْ جَعَلَ المَجَارَّ وَاقِعَا في اللْعَدٍ الراوه ونا مَذْهَبُ جَمَاهِيْرِ العُلَمَاءِ1» وَمِنْهُم مَنْ أَنْكَرَ المَجَارَ 
1 700 5 سس ه كس ص 1 25 5 0006 26 دي دع 1 7 كي > 60 2" 
مُطْلَقَا ِي اللَعَةِ وَالقَرْآنٍ2, وَمِمَّنْ دّمَبَ إِلَى ذَلِكَ أَبُو إِسْحَاقٌ الإِسْفَرَايبنِي3 وَتِعَهُ عَلَى دَلِكَ شَيّحْ الإسلام 
م له ييه سمه مواو 


ابْنْ تَيْميّة4 وَابْنْ الف م5 وَغَيْرَهم.6 


وَاحْتَج المَاذ نِعْونَ لِلمَجَاز - سَوَاءَ في القَزآنٍ قَقَط أَوْ مُطْلَمَا 3 مُوْرِ مِنْهًا: 


أذكل اجاور رقي ا لسسع 0 


قَالَ الشَّيْحْ العامة مُحَمَدُ الأمة الشقيطة وح ل (وَأَوْصَحٌ ليل عَلَى مَْعِه مَنْعِهِ في القرَآ ن: !- 
ِالمَجَازٍ عَلَى أَنْ كُلّ مَجَازِ يَجُوْرُ تَقْيْكُ 5 ا 0 ل ع سزل: رامذ 
يَرْمِي: لَيْسَ هُوَ بأسد! إِنَّمَا هُوَّ رَجُلٌ شْجَاعٌ» فيلرَمُ عَلَى القَوْلٍ بأ نِي القَرْآنِ مَجَارًا أن ِي القَرآن مَا يَجُوْرُ 


َْيًّا وَلَا شك أَنّهُ لا يَجُوْرُ تفن شَىْءٍ مِنَ القَرْآنِ). 7 


18 

41 ٠ 

1 

١ 
3 
1 
0. 


2 تَفسِيْم الكلام إَى حَقَيْقَةٍ وَمَجَازِ إِنَّمَا هُوَ تفْسِيٌْ حَادِتٌ لَمْ تَعْرفَةُ العَرَبُ. 


- 
3 


0م روا 28 ” معي ل ل اس س 04 00 4 
وَقَد بَيِّنَ شَيّحْ الإسلام ابن تيمية حمة الله نَّ المَجَارَ غيْرٌ معْرُوْفٍ عَنِ العربهء وَكَمْ قل الأمةُذ في أول 


ين 


عُصُوْرِهَا: هَذَا اللّفْظ حَقِيْقَة وَذَاكَ مَجَا زُ! وَِنَّمَاهْوَ اصْطِلَاحٌ طَا طارخ كن الأتزبغة الفقاء الزن كك 


6 


العام كناب (ِقَوَاطِعٌ الأول في الأصُوّل) لبي الَف السّمْعَانِي (1/ 267). 
2 قال السبكي رتجمة الذي كو رادا شع نقلي 098/15 روما من ألكر المجارٌ فى ي الََة مُطْلََا ؛ فَليِسَ مُرَادُهُ أن العَرب لَمْ 
تَنْطْقْ بمثل قَوْلِكِ للشجاع أَنَهُ أَسَّدّ! إن للق مكار وعناك وَلَكِنْ هُوَ دَائرُ ين أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمًا: أن يَدعِيَ أن جَمِيْعَ الألفاظ حَقَائْق؛ ويكتفى 
في كَوْنهًا حَقَائِقَ بالامْتِْمّال في جَمِيْعِهَاء وَهَذَا مُسَلّم وَيَرْجع الث لَفَطِي فَإنّهُ جيتيذ يُطلِقُ اقيق على الْمستَعْمَل وَإِنْ لَمْ يَكْنْ بأّصْلٍ الوضع» 
وقح لا تطلق ذللف: إن أَرَادَ بدَلِكَ استواء الكل في عل الواططع؛ قال القَاضي في مُخْتَصَر مُحْعَصَرٍ المقريْب: ايه لِلحَقائق» إن َعْلْمُ أن الْعَربّ 
ما وَضَعَتْ اسم امار لِبَِيدِ! ولو قِيْلَ: البَليْدُ حِمَارٌ - عَلَى الحَقيْقَةٍ كَالدَابَةالمعهُوْدَةٍ -؛ وَأنَ ؛ تنَاوَلَ الاملم لَهُمَا مُتَسَاوٍ في الوَطلع؟! فَهَذَا دنر مِنْ 
حَحْدٍ الضَرؤرَة). 
3 اذل“ كِتَابَ جَمْع نع الجوامع للسبكي (1/ 402) مع حَاشِيَة العَطَّار. 
4 مَحَموعٌ الفتَاوَى (220/451). 
5 عَْامُ الْوَقعِيْنَ (3/186). 
6 ومِنهم من جَتْغْلهُ وَاقِعَا في الل ة دون 0 كدواد الظاحِري» وَمِنَّ المْحَاصرِيْنَ الشيّخ العَلّامَة 0 الستقيطي صَاحِبُْ ُفُسيْرٍ أَضْوَاء 

دع اشهير ده 


البَيَّانِ» وَانْظرْ رِسَالقَهُ (مُنع جواز الَجَازِ فِي اْمَرَل للَُدِ وَالإعْجَاز) رَحِمَهُ الله 
7 مع جوار ز للَجَازْ في مَل تعد وَالإِعْجَاز (ص 6). 


ل يس سد يذ أ هل الوّضعء وََا تَقَلَهُ عَْهُمْ أَحَدٌ مِمَّنْ تقل 


َعَتَّهُمْ بل وَلَا ذَكَرَ هَذَا أَحَدٌ عَنِ الصَّحَابَة الَّذِيْنَ قد وا روا معي ادن في كل وضع كد 


له 


م 7: 00 لس يبي لاي نه 7 )ءا كه م 3 200 3 عي 8 0 ه سس 24 0 ب 
0 : مَسْعْودٍ وََضْحَابُه وَلَا ابْنُ عَبّاسٍ 
16 وا عل ك6 و 2 2 5 : مين كلد 5 ل عل 5 02 
وَأَصْحَابُ وَلَا رَيْدَ بْنْ ثَابِتِ وَأْصْحَابَة وَلَا مَنْ : بَعدَهم, وَلا مجَاهدء ولا سَعِيْد ب ين ب جُبَيْرِ وَلَا عِكْرمَةُ 2 


4 


الصَّحَّاكَ و طَاوؤس» 0 الشدى» وَل كاد د غ8 هلاي وَل 0 9 ايك ة الفقه 6ل الك 


7 رك 7 و 7 1و ره 0 مورراه دل >ووو ل الأ و م 09 هم 3 00 
وَغيْرِهِم. وَلا الثور رى» وَلا الاوزَاعِيٌ» وَلا الليث بن سَعَدٍء وَلا غيره؛ وَإِنْمَا وجد فِي كلام أاحمّد بْنِ حنيل 


و م 


وُجَدَ في كَلَام أبي عَبَيْدَةَ - مَعْمَرِ بْنِ المُكتى - بِمَعْتَئ آخَرَ وَلَمْ يُوجَد أَيْضًا تَقَسِيمُ 
اكلام إلا حَقَيْقَة حَقِيْقَةٍ وَمَجَازِ في كلام تك النّحْو وَاللَحَ كََبِي عَمْرِو بن العلا ءِ وَأبِي عَمْرِو الشيبان وَأَبِي ذَ يد 
ا وَالحَلِيْلٍ وَسسبَوَيْهِ وَالكِسَائِيٌ وَالمَرَاِ وَلَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ هَؤْلَاءِ عَنٍ العَرّب. 

وَهَذَا يَعْلَمُهُ بِالاضْطِرَارٍ مَنْ طَلَبَ عِلْمَ ذَلِكَ كَمَا يُعْلمُ بِالاضْطِرَارٍ عِنْدَ العَرَبِ أنَّهَا لم َكَل باصطِلاح 
النّحَاةٍ الي قَسَمَتْ بَعْضَ الأَلْفَاظٍ فَاعِلَا وَاللَفْظَ الآحَرَ مَمْعُولَا وَلَفْظَا تَلِئَا مَصْدَر وَقَسّمَتْ بَعْضَ الأَلْفَاظِ 
مُعْرَبَا وَبَحْضَهَا مَبْيّاه لَكِنْ يُعْلَمُ أن هذا اصْطِلَاح النْحَاوِ لكِنَّهُ اصْطِلاح مُسْيَقِيمُ المَعْتَ؛ بخلافٍ مَنْ اصْطَلّحَ 
عَلَ لفظ الحقيقة وَ المَجَازِ فَإِنَّهُ اْطِلَاحٌ حَاوِتٌ وَلَيْسَ بِمُسْتَقِيم في هَذَا المَعْئَى). 1 


ف 8 ْلَه آنه دي كلهم الإماء لخمد عل عنرا اخنه َمَفْصُوْدُ الإمام مِنَ المَجَازِ أَيْ أن هَدَا جَاير 
الكو و لتق ير جنا الافطط احم المتاخر فى انعفيةة امارد 
واكام َقَلَُ عَنْ أبي عَبَيْدَة؛ مَعْمَرِ بْن | مسر آخرّ؛ صر 5 الس وَالكأُويلء وَمَمتو هذا أن 


َه 22 دهي 


قَصِدَهُ بِالمَجَازِ : أَنهَا الصّدقٌ الي يَسْلَكُهَا القَرْآن في تَعميْرَاتِه وَهَذَا المَعْتَى أَعَمْ بطببْعَةٍ الحَالٍ مِنَ المَعْتَى 


1 مَحْمُوْحٌ الفتَاوَى (220/451). 

2 مهي ف ع يق نع ب “ا بواعهاذة د ل ممه رق 6س سن شمر مع يعو مك و 4 ا م 1 
2 قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (12/277): رم إن هذا كان معناه عند الأولين: مما يجوز في اللعة ويسوع» فهو مشتق 
عِنْدَهُمَ مِنْ الجواز» كما يُقول الفقهاء: عَقَدٌ لازم وَحَائِرٌ). 
وَانْظْرْ أُصُوْلَ الفِقهِ ابن مُمْلِحِ (1/ 103). 

3 ملحن كاب تار القران: ولف 9( لهسم 


-ه 
2 
كَل 5 


الّذِيْ حَدَّدَهُ عُلَمَاهُ البكَاعَة لِكَلِمَةِ المَجَازِ فيْمَا بَعْدُ وَقَدْ شَارَ لِهَدَا الحَافِظٌ ابْنُ حَجَرِ رَحِمَهُ اللا نه في المَنْح عِنْدَ 
لز باب ال سُوْرَةٌ المُؤْمِنٍ: بِسْم الله الرَّحْمَنٍ الرَّحِيّْم). 1 

َلْتُ: وَانْظْرْ كِتَاب أبي عَيَيْدة يتين لَك ذَلِكَ2, وَرَحِمَ الله الجَوبْعَ. 
3 أن الول بالمَجَازِ دَِيْعَةإَى تَفْي الصَّمَاتِ الإلهيّة وَتَأَوِيْلِها. 


وَهَذَا مِنْ أَهَمّ الأَسْبَاب التي د عَتٍ القَائليُنَ بإنْكَار المَجَاز إِلَئ ذَلِكَ. 


6 َه نو انها لق 506 ل عتم 0 الث رودن م ع :6 
3 | اجزم هنا شووين اللرويح , َ بين إِنْبَاتِ المَجَازِ وَبَينَ نفيه - فِي هَذَا البَحْثِ المُخْتَصَر -؛ 


و 0 


لذ التفضزة ِنيي من تراد اد يك هُوَ حدْعَةُ َال الأَسْماء وَانصّفَاتٍ فِي ااه وَل على مَنْ اما 


بِحْجَةِ المَجَازِ! وََنُّ لا متَمَسَّكَ لَهُم فِي ذَلِك أَبَدَاء وَالَُ تعَالَى المُوَفْقُ للصَّوَابٍ. 


و 


ا ا بر لو زا ده كام > وه 0 
الجهّة الثالئّة: بئان أَنهُ عَلَى فض تَبُوْتِه؛ فَإِنَهُ لا يَعْنى ذَلِكَ تَفى تْبوْتٍ الصَّفَاتِ لله تَعَالَى ! وَإِنَمَا نبتها عَلَى 
يليل بجلاله شتحالة 
َو رو د 24 وزيز 0 
ما يَيَانَ ذلك فهو مِنْ عدة جهّات 

5 3 اله 

1) أن الأضْل في الكلام أن يُحْمَلَ عَلَى حَقِيْقيهِ وَظَاهِرِهِ المُتبَادِرِ لِذِهْنٍ السَّامِع أَوْلَا - ما لَمْ نَم قَرِيئَة 
8و سه 16-٠‏ شير 
تؤجبٌ صَرْفَهُ عَنْ تِلكَ ا قله وذلك الضاض > 
وَهْنَا آَ 50 وق واس ع 56 وه 4 4 ويب وو هوم لك زر يه 

هنا لم تقم ِلك القريتة نه الت يفترّض أن تكون سَمَعِية - يعني : : أَنبَتَهَا الشَّرْ نفسة 7ت وَدْلِك لإن الله 0 
3 ص بوص ام سد م هم سمس 2 انا 8 ىبر مه > 2 رنود عض مت ين ١‏ 
عَيْبٌ عَناء وَقَدَ تَعرّفَ لا بصِمَاتِهِ سُبْحَائَهُ وتعالّى» فكبف دنفي وَنُثبتَ صِمَةَ لَهُ دوْنَ أن يكؤنَ عِنْدَنَا مِنَ الله 


قَالَ تَعَالَى لى: (يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَندِيْهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ وََا يُحِيْطْوْنَ به عِلْمَا (طه:110)., 


-ِ 
0 


وَثَال شاه 31لا ف قف مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالبَصَرَ يقد وَالقُوَاة كل ليك كان عن تدر 


1 فح التاري (8/ 554). 

ع سر م سروف كم ا اه ف اس نل ف ووو وي مو سدقت اود اق ند 

2 قلت: وَبئَحْوهِ يَستَعْمِل النغلبي رَحِمَهُ الله المجَارَ في تَفسيّْرِه (الكشف والبيَان عَنْ تَفسيّر القرآن)» وكذا البَعَوِي في تفسيره. 
7 


وَرَوَ البَعَِيُ ني الشعَب وَالطَبّرانيُ في الأَوْسَط عَنِ ابن عُمَرَ مَرْفوعًا (تمَكرُوا في آلاءِ الله وَل تَفَكَرُوا ني 


الله عَرَّ وَجَل).1 


را عل ع ره 5 ا ادق 576 3 0ك و مك2 5 
وَرَوَئ أَبُو نُعَيْم في الحليّة مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الله بْنِ سَلَام مر ل اس لان 


َإِنَ و 


ِ 
6 يو امبوييع عو 50 


با حَلَق مَلَكَا قَدَمَاهُ في الأرْض السّابعَةٍ السّفْلىء وَرَأَسَهُ قَدْ جَاوَرٌ السّمَاءَ اليه وَمَا بَيْنَ قَدَمَيْه إلى 


ولس - م 0 مر 2 ره 5 ام 0 0 
ركبته مَسِيرَة ستمائة عام وَمَا ير يْنَ كَعْيَيْه إل أخمّص قَدَمَيْه سيرَة ستمائة عَامء وَالْحَالِقٌ أَعْظَمٌ مِنَ 


م 


2 ره - 0 3 8 رف 2-6 وام نمم 3 
َمل ما في صَحِيْح ملم وَعيِِمفوْعًا (يَِينكَ عل ما يُصَد الل ا 


إِضْمَارَ لكاي سرت ررمت لصوي الري قد حَقَهُ أنْ يَْهَمْهُ المُحخَاطَبْ؛ لا يُعْنِي عَنِ المبَكَلَم 


ير 


شَيْنا إِذَا كَانَ المَْئَئ الَّذِيْ حَقَهُ أَنْ يَفْهَمَهُ المَخَاطَبُ غَيْرَ وَاقِع!!4 


- 


2 ادُعَاء الخكطلة ة أن إِنْبَاتَ الصّفَاتِ يَلْرَمُ ِنْهُ التمْيْلٌ! وَأَنَ القَرِيْنَةَ المَانِعَةَ مِنْ إِرَادَةٍ المَعْنّ الظاهر - 
1 ب؟ فق رط ابره سمو 2 5ه رسا واه رس افيه سو قد تكاس سر رز" (؟ يد سايم 5 اماي 
الحقيقيٌ للفظ - هي تنزية الله سبحانه عن مَمَائْلةٍ المخلوقِينَ! هو ادعاء بَاطل» إذ لا يَلرْمَ مِن إِنثْبَاتِ 
0 7 00 0 

الصفات لله تمثيله بخلقه. 


0 - 


كما نكا نيت لله تقال ضذة الحا ة وَالعِلم وَالسَمْع وَالبَصَرِ وَالكََام وَالقَدْرَةِ وَالإِرَادَةِد؛ فَكَذَلِكَ نبت 


الى قاين ال ال اا ا يد لكاب روجا 005 


1 حَسَنْ. البََتَ في النعب (119)» والطبراني في الأَوْسَطٍ (6319) عَنِ ابن عُمَر مَرفوْعَا وَهْوَ حَسَنْ بمَجْمْوْعٍ طرق المّحيْحة 
(1788). 
2 حَسَنٌ. الرات في اده (66 -6/67) مِنْ حَدِيْثِ عبد الله بن سَلَامٍ مَرْفُوْعًا. قال الشَيْخُ الألباني كعك اد وهنا إسْتَادٌ حَسَّنٌ في 
المْواجِدِ). الصَّحِبْحَة (1788). 
3 سَجِيْحُ ملم (1653) عَنْ أبي هُرَيرةَ مرفوْعًا. 
4 كاد العلامة اللي اليَمَاني بَحِمَه الف وانظة كتابة والقاية 91 تَصْجِيْح العَقائي وص 109). 
5ق أن الأطاعة لخاود هدو ناض النكتته نقطه وقند نا غذاها سنرب هدو يدك الاطلف 
8 


ا شَيْحَ الإشلام رَحِمَهُ اللة: (وَهَذَا يتينُ ِاْأضْل الَانِيء وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: الْقَوْلْ في الصَّمَاتِ كَالْقَوْلٍ في 
الذَّاتِء فَإِنّ الله لَيْسَ كَمِثْلهِ شَنْةٌ لا فى ذَاتِه وََا فى صِمَاتِهِ وَلَا فى أَفْعَالِه فَإِذَا كَانَ لَهُ ذَّاتٌ حَقِيقَةٌ لا تَمَاثُل 
الذَوَاتَ؛ َالذَاتُ مُتّصِفَةُ بصِمَاتٍ حَقِيقَة لا تَمَائْلُ سَائِرَ الصَّمَاتِ).21 

4ه 56 رع موك 3 وتوا ولو عبن 2ن 1 

وَقَدْ أخرَجَ ابن أبي حَاتِم فِي مََاقِبٍ الشَافعِيَ عَنْ يُوْنّس بْنِ عَبْدٍ الأغْلّى, سَمِحْتٌ الشَّافِعِيَ يق : (للّهِ أسماء 
وَصِفَاتٌ لَا يَسَعُ أَحَدَا رَذْهَاء وَمَنْ حَالَفَ بَعْدَ بَعْدَ تُبُوْتِ الحُجَّةٍ عَلَيْهِ فَقَدَ كَمَرَ وَأَمّا قَبْلَ قيّام الحجة فَإنَهُ يُعْدَرْ 


ه وراد م 


ِالجَهْلء أن عِلْمَ ذَلِكَ لا يدرك بالعَقْل ولا ال َي وَالفِكْرِ قت هَذِهِ الصَّفَاتِ وَتنْفِي عَنْهُ لهي كمَا تَمّى 
عن تنيبو ققال» كن كولاه كن ).د 


ِ- 
ء 


ر ٍ و مُنْمَصِلَةٍ عَنْهَا يَقْطَعٌ أن 
المُرَادَ مِنّْهَا مَحَازيّْهَا الحَقيْقيّكُ وَيَدْهَمُ عَْهَا احيِمَالَ المَجَانِ مَعَ الَكِْدِ أن حَقِيقَتَهَا لا تتَضَمَنْ مُمَائَكَة الحَالِقٍ 
ِالمَخْلُوْقه بل هُوَ حَقٌ في وَجْهِهِ الصَّحِيْح. 

وَإِنَهُ مما ينبي لَفْتُ النَظرِ إِلَْه لَه نَ فبْح مَذْهَبِ المُؤَوْلَةٍ - المُحرَة - لِلصّفَاتِ هْوَ أَنَهُم يُخْرِجَوْنَ اللفظ 


إن 


عن طهر إن مق آكَر اا نات المشتن المُستكر نم1 


أ 


5 ر رعو 3 4 عه وسده مه 20 حم ل 0 0 تين 
3) أن مَجِيْءَ نصوْص الصَّمَاتِ مُتَكَائْرَةَ مُتتَوّعَةَ ذُوْنَ قَرِيْئَةٍ صَارِقَةٍ مُلْحَقَةٍ بها 


كو ماه 0 4 عدار قلس ب 2 عمو 5 8 ااي د .و سرس سن إرككلي شرص» اوزويودشني 
7 يَقَعْوْنَ فِيمَا هُوّ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ4) حَيْت أَنّْهُم يُحْرِجُوْنَ الكلامَ عَنْ سِيَاقِهِ وَدِلَالَتهِ العَامّة المفيدة؛ 
ا 530 5 3 552 جره اود سمس بع امل 2 5 
يع لكام ون بجفس مالا طاول تخقة- ود بالر.-. 


قَالَ 5 , شَيْحْ الإشلام رَحِمَهُ الله - عَنْ أَهْل التَحْرِئْفِ وَالتَُوِيْل -: (وَهة لا مَؤُلاءِ كيرا مَا يَجْعَلُوْنَ الدَأَويْلَ مِنْ باب 


1-77 غ+إ”2:229 يَفُصِدُوْنَ طَلَبَ مُرَاد المُتَكَلّم 
سوع ةف قانابية كالةا! 


1 مَجَمَوعٌ الفتَاوَى (3/ 25). 
000الفزل في بَحْضٍ الصّفات كالول في بَحْضِهًا الآخر. 
3 أَوْرَدَُ الحَافِظْ ابْنُ حَجَرِ رَحِمَهُ الله في كتَابه (قنْحُ البَاري) (407/ 13). 
4 قَرْلِي وك ل نا ولاك شاه ل كاد لإنبَاتْ شَرًا! وَإِنّمّا هَذَا مِن اسْتعْمَال أَفْعلٍ التمُضِيلٍ فِيْمَا لَيْسَ في الطَّرّف الآخخر لَه 
خا غذا فار كال كر أكل العف ] ارليلة ذا مكنا رامل عَنْ سَوَاء السَّبيّل) (المائدة:60) يَعْني مِنْ أَهْل الإيْمَان. 
9 


5 مراف تضاح كاوت 18 4 0 مكمه 


5 2 8 ل 7 1 بط وس 6 أذ 
أكثرّهم لا يَجْرْمُوْنَ با وِيْلء بل يقولون: يَجوْرُ أن يُرَادَ كَذَاء وَعَايَه مَا مَعَهُم إِمْكَانَ احْتِمَالٍ 


0 


أ- أَوَّلُوا صِمَةَ الا“ سْتوَاءِ بِالاسْتَيّلاء ؛ قَضَاعَتٌ فَائِدَةٌ 


سس ه 50 “هه 
35 


تخصيص العرش بِالاسْتَوَاء! ا أن الله تَعَانَ مُسْتَوْلٍ عَلَى 


0 


5 


تَعَالَى: [الرَّحْمَنْ عَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى) (طه:2.)5 


7 
ماه لزاه خب سيل ص أ-ه 
5 


ب- أُوّلُوا صِفَةَ اليد بالقَدْرَةٍ وَالنَعْمَةِ؛ِ فَضَاعَتْ فَائِدَةُ تَخْصِيْصٍ حَلْقٍ آدَمَ بيد الله تَعَالَى! لِأنْ الله 
وم 1 
كُلْ سَيْءٍ بِقدْرَتِه وَأَنْعَمَ عَلَى كَِيْر مِنْ حَلْقَهِ سْبْحَا 7 


ار 2 18 


قَالّ تَعَالَى: (قَالَ لَ يا إِبْلِيسٌ مَا مَنَحَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا حَلَقَتٌ بِيَدَ 


0 


39 5 
تآ 


كنت مر الْعَالِيمَ1 (ص:75). 


جَ - أوَّلوا صِفَةَ العَصَّبِ بإِرَادَةٍ الانتقام؛ قَضصَاعَتْ فَائِدَةٌ ِكْرِ الانْتَِام تَسِه بَعْدَ بَعْدَ العَضَبٍ. 


َال تَعَالَ [قَلَمَا آسَفْوْنَا التقَمْنَا مِنْهُمْ فََغْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِيْنَ «الرخْرُف:55). فَإِنَّ مَعْتَئ (آسَفُوْئا) 


م هه 74 ”0 6 -ه - ِ- 


عُصَبْوْنَاةَ فَجَعَلَ الانْتِقَامَ غَيْرَ العَضَّبء بل م ندل هَذَا عَلَى بُطْلَانِ تَفْسِيْرِ العَضَبٍ بالانْتِقَام. 


د- أوَلُوا صِفَة الرّحْمٍَ بالرّضًا وَالفَضْلِ؛ قَصَارَ الرّضَا يَشْمَلُ الب وَالمَاجرَ َعَطَُوا لأَمْرَ وَالنّهيِ وَالَوَاتٍ 
وَالِعِقَاتَ. 


1 دَرْء تَعَارْضٍ العَقَلٍ وَالتّقلٍ 12/19). 
2 (وَقد تقل أبو إِسْماعِيل لحري في كِتَاب الفارُوق بِسَنَدِه إلى دَاوْدَ بْنِ عَلِي بن محَلْفي؛ قال: كنا عِنْدَ أبي عَبْدٍ الله : بْنِ الْأعْرَابي - يعني : مدن 
بنَ زياد اللعوِي - فَقَالَ ؟ ل الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ استوّى! فقال: هُوَ عَلَى الْعَرْشٍ كما أخثير. قَال: أب عبد اللو نما ماه ستول لكَال: 
اسمكت» لا يُقَال: استولى عَلَى الشيء إِنَا أن يكون لَهُ مُضَادٌ). الْظرْ كتاب (قَنْحُ الباري) لابن حَجَر رَحِمَهُ الله (406/13). 
م ف ا ب ب س5 0 1 1 : 
3 قاله الطبّري رَحِمَه الله فى التفسيّر (121/ 13). 
10 


35 3 


فس ب لخ )كس 5 م 7 لقي ال 
فالرّحمة مغايرَة لِلثوَاب أو الرّضَئ أَوِ المَضْلء قاللة تالا وسكت 5 حْمَبْهُ كُلّ شَىْء ؛ وَبِهَا يَرَحَم لكافرٌ في 
القاي ا ا ولا ضرا عه - كُمَا هُوَ مَعْلَوْمٌ قَطْعَا 

الله نكال يقر ل: (قل بِمَضْل اللو بِرَحْمَيِهِ قَدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَّ حَيْرٌ مِما يَجْمَعْوْنَ) (يُوْنْس :258 فَمَرّقَ الله 


تعالىن بين الرّحمة ة وَالمْضل مما يدل عَلَىْ المُمَايَرَة. 


3-4 


قَالَ الإِمَامُ الحَافِظ أَبُو عِيْسَئ التَرْمِذَي رَحِمَهُ الله: (و5َ َدْقَلَ عَيْرٌ وَاحِدِ مِنْ أَمْل العِلّم نِي هذا الحَدِيثِ2 وَمَا 


54 


يُشْبُِ هذا مِنّ الرّوَايَاتِ مِنَّ الصَّفَّاتِ وَنُرُولٍ الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَ كُلَ لَيْلَةِ إِلَئ السَّمَاءِ الدنياء قَانُوا: قد تَديْتُ 


8 


0 
اي 50 


الرَوَايَاتُ فى هَذَا وَيُوْ من بهَا وَل يتَوَهَمْ وَلا يُقَالُ: كَنِفت؟ 


سس - رات ها م غير 3 ووس لا سمه بل ه ور 018 6 5 خا و 5 هه 0 
هكذا روىَ عن مَالِكء وَسَفيَان بن عييئة» وَعبد الله بن المَبَارَك؛ٍ 0 امروها بلا 


5 0 2 َو هسم عي 


كَيْفِء وَهَكَذَا قَولْ أَهْل العِلّم مِنْ أَمْل السّنََ وَالجَمَاعَة وَأَمّا الجَهْمِيّهُ فَأنْكَرَتْ هَذِهِ الرّوَايَاتِ وَقَالُوا: هَذَا 
وَقَد دَكَرَ الله عَرَّ وَجَلّ في غَيْر مَوْضِع مِنْ كتَابهِ اليد وَالسّمْعَ وَالبَصَرَ فتَأوَلْتِ الجَهْدِيّةُ مَذِه الآيَاتِ فَفَسَرُوهَا 
عَلَى غَيْر ما قَسّرَ أَهْلُ العِلّم وَقَانُوا: إنَّ الله لَمْ يَخْلّقْ آدمَ بيو وَقَانُوا: إِنَّ مَعْتَى اليد هَاهْنا 0 


1 اه شا( ه م كو عست 0 فق 12 ضرق وم كف 1 َ 
وقَالَ إسحَاق بْنْ إ: إِْرَاهِيمَ: نما يَكُون اليه ذا َالَ: يد َيِه أو مِثْل يب أو سَمْعٌ كَسَمْع؛ أو مث سَمْع » َإِذَا 


قَالَ: سَمْعٌ كَسَمْعء أو مثل سَمْعء فَهذًا التشْيْةُ 
َم إذَاقَلَ كمَا قال ال تَعالّى: يده وَسَمْعٌ» وَبصَنٌ وَلايقُولُ: كَفه ولا يقُولُ: مدل سَمْعء وَلا كَسَمْع» قهَذَا 


لا يَكون تَشْبيْهاء وَهُْوَ كما قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابهِ: (لَيْسَ كَوثْلهِ شَيْءٌ وَهُْوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ] ).1 


1 وَفِي الحديث غع (جعل الله الرَحْمّة مَانة جَزء فأمسّك عِنْدَهُ ا وَأَْرّل في الأرضٍ 5 وَاجداء ين َلك الخء تَراحَمْ الحلائق؛ َس 

رع الداية حَافَِهَا عَنْ وَلَدِهًا ححديّة أن تُصِيبة). رَوَاه البُحَارِيُ (6000), ومسلم (2752) مِنْ حَدِيْثِ أ ير عار 

2 يعني حَدِيْت أبي هْرَيْرَةَ رفوع (إن الله قبل الصّدقة وَيَأَحْذَهَا بيَمِينه؛ فيربيهًا لأَحَدِكمْ كما يُرئّي أُحَدْكمْ مُهْرَهُ). سْئَنْ التّرْمِذِيّ (662). وَهْوَ 
11 


61 
اها 


ل ن: (أَهْلُ السّبَّةِ مُجْوِعْوْنَ عَلَى الإقْرَارٍ بالصّمَاتٍ الوَاردَةِ كلها في 
لفْرْآنٍ وَالسَّهَ وَالإِيْمَانِ بهَا وَحَمْلي م ز إلا أنّهُم لا يُكَيْفْوْنَ سَيعَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا 


يَحَدَوَن فيه صِمَّةٌ + 5000 
دما أَهْل البدّع والسبية واه لمُعْتَرِلَة كُلَهَا وَالْحَوَارحٌ؛ كلهم يُنْكِرّها وَلَا ب عي شَيْنَا مِنْهَا عَلَى الحَقِيْقَة 


5 
8 اينم 


ويَْعْمُوْنَ أن مَنْ أقرٌ بها مسب وَهْم عِنْدَ مَنْأننَهانَفْوْنَ لِلمَعيُوْد. 


وَالحَقٌ: ِيْمَا قَالَهُ القَائلوْنَ بمَا تَطَنّ بهِ كِنَابُ الله وَسْنَةُ رَسْوْلِه وَهُمْ أَيَمَةُ الجَمَاعَةِ. وَالحَمْدَللو).3. 


5 أن صَرْفَ كلام اللو وَكَلام رَسْوْلِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ إلى مَعْتَى آخَرَ بِدَعْوَئ المَجَاذ! هُوٌ قَوْلٌ عَلَ الله بلا عِلَْم 
وَهْوَ مر لو تل فل إِنّمَا رم يي الاح م طهر نوما بَعَنَ لم وليه بعَيْرِ الحَقّ وَأ 
َشْرِكُوا بالله مَا لَمْ يُزلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنَ ته فو لوا عل انلرمًا لا تنتمؤن) (الأنداف :03 

اصرف لِكَكَام الف تَعَالَئ وَلِكَكَام رَسْوْلِهِ عَنْ ظاهِرِ إل ممت آخَرَ قد ََا مالس لَه به ْم وَكَالَ عَلَى الله 
ا 0 
الأولُ: أنه رَعَمَ أَنّهُ َيْسَ المُرَاد بكَلَا م اوتا لَى وَرَسُوْلِهِ كَذّا - مَعَ أَنَّهُ ظَاهِرٌ الكََام -. 


01 ع هو- َه 
7 نَهُ رَعَمَ 7 


نَ المُرَادَ به كَذّا - لِمَعْتَ آَرَ - لا يدل عََيِْ ظَاهِرُ الكلَام. 
ِكَل ذَلِكٌ: قَوْلُهُ تَعَالَى ِإِبِْيْسَ إمَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجدَ لِمَا حَلَفْتُ بِيَدَيّ) (ص:75) فَإِذَا صَرَفَ الكَلَامَ عَنْ 
ار د باليديْنِ الِيَدَيْنِ الحَقِيْقِيتيْنِ! وَإِنَمَا هُوَ مَجَارٌ أَرَاد به كَذَا وَكَذَا!قُلنَالّه: ما دلِيْلُكَ عَلَىْ مَا 


لك وكا تلك عل ما أي؟ 


1 سْئَنُ التَرْمِذِيَ (2/ 43). 
سور 1 اه 007 ا 350000 ده في 1 كو ويم برهير ير إوا امه 5 امهس اه مه 
2 قال عَنْهُ الحافظ الذهّبي رَحِمَّهُ الله في السيّر: (الإمام» العلامة, حافظ المعرب» شيخ الإسلام» أبو عمر؛ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدٍ 
لفه اس هع كه كومم 6ه دهم هق ” اده به شاه 50 
الْمَر بْنِ عَاصِمٍ الْمَرِي» الألدلسي» القرطبي» المالكي» صاحِب التَصانيف الفائقة .. 
قال شيحنا أبو عبد الله بن أبي الفتح: كان أبو عمر أعلم من بالأندلس في السئن والاثار واحتلاف علماء الأمصار 35 
00 قم وك لوه ا ”5 21 00 0 7 ال ا 00000 اعاو ع به 
قلت (الذهبى): وكان ف أصول الديانة على مدهب السلفي» لم يدخل فى عِلم الكلام» بل قفا ائار مشايخه رجمهم الله). 
د كنيد ر145/ 6 
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ن أتئ بدَلِيّل - وَأنَئ ُذَلِكَ -؛ وَإِلا كَانَ قَائِلًا عَلَى الله بلا عِلْم فِي نميه وَإنْبَاتِه. 1 

اااي القَولٍ أن ل الآ على فض كوْنو يول المج َهُوَ مجَازٌ ِنْ جهَة أَصْل الغ وََصْل 
الوَضْع - عَلَى حَدٌ قَوْلِهم فِي المَجَازِ - وَلَيْسَ مَجَارًا مِنْ جِهَّةٍ الاسْتِعْمَالٍ! 
0 


أَبُو المَعَالِي الجُوَيْينُ حِمَهُ الله فِي كِتَابه (النَلَخِيْصُ فِي أَصُوْلٍ الفقه): (قَصْلّ: ذَمَبَ مَنْ لا تَحْقِيقَ 


اتن تخبيز 
قا عو 
و 


قال أب 
وراءة إِلَى أنه لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله تَعَالَى مَجَار! 

وَهَذَا القَائل إِنْ كَانَ يه بتزلن اللقة ضحت َيلْرَمُهُ المَصِيْرُ إلى انْطِوَاءِ كاب الله تَعَا تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ - وَأَمتلتَهُ لا 
5 

تحصئى ولا نحصر -. 

وَإِنْ ذَهَبَ إِلَى تَفْي المَجَاذِ عَن اللَّمَد جُْلَهً! فَقَدْ أخطأ وََدْ حكي عَنِ لأسن نَاذْ أبي إسْحَقء وَالظَن به 


ذَلِكَ لا يَصِحٌ عَنْه. 


2 


و 
عا« 00 ا حَقَائقٌ 3 و واس ضيه 5 تحن 0180 نحي 


5 إن 


لك أن بقال: إن أ 


وَوخة الك لتَحْقِيّق في ذَلِكَ يُقال: | 


قهاقيل ).2 
وَلْتَضْرِبْ بَعْضَ الأَمْثِلة كن يتَضِحَ المَقَصُوْدُ - إِنْ شَاءَ الله -: 


َوْلهُ تعَالَى (وَاسْأَلٍ القَرْيَة الت كنا فيهَا وَالعِيْرَ الي أَقبَلنَا فيا وَإِنَالَصَادِقُونَ) (يُوْسُّف:82)) لو قَالَ قائل: 
هَذَا مَجَارا لأنّ القَيَة هي الأَْيةُ وَالجُدْرَانُ وَالطَرْقُ و..... فَهِي لا تَسأَلُ بِدَاتِهَا! وَلَكِنَّ الَذِيْ يُسأَل هُمْ 
أَهَلَهَاء وَعَذَا مَجادٌ طافة !! 

تَقَوْلُ : هذا - وَإِنْ كَانَ مَجَارًا وذ فقّ اصطالا ع المكرياه ب نزو لتق مانا وق رذ لقعلل وكيك يان 


2 


كل سَامِع لِهَذِه و الآية 07 - لا يَختَلِمُوْنَ فِي كَوْنِ أَوّلِ مَا يَتبَادَرُ إلى ذِهْنِْهم أن المَقْصُوْدَ 


1 انْظْرْ كتَاب (القََاعِدُ التلَى) (ص16) لِلشَيْح ابن عَُيميْن رَحِمَهُ لله َعَالَى. 
2 اتَلْحِيْصُ فِي أُصُوْل الفقه (1/190). 
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3 


هذا التَرَكِيْبَ بِحَاجَةٌ إِلَى صَرْفٍ عَنْ ظاهروء فَظَاهِرَُ عِنْدَهُم 


' 


َل لَوْ قِيْلَ ابْتدَاَ: إن الظّاهرٌ هُوَ سُوَالُ الجُدْرَانِ! لَكَانَ هَذَا هُوَ الأَولَئ بِكَوْنهِ مَجَارًا - عَلَى قَضْدٍ الم در 5 


ره © كو ” م 0 


َيْتُ أنَّهُم يَجْعَلُوْنَ ظَاهِرٌ اللّفْظِ المُتبَادِرٍ مِنَّ الصَّفَاتِ مَعْنى مَرْفُوْضًاء وَمِنْ ثُّمَّ َجْعَلُونَ المُرَادَ غَيْرَهُ َه 
1كا ‏ 11 اضاة 


هه 


وَإنَّهُ ِمًا يَُرْقُ بَيْنَ | ل وَالمَجَازِ سَبْقُ المَهُمه قَمَا سَبَقَ لِلذَهْنِ هُوَ ا ل إن لخ تشلقم 3 م الكَلا مُ يِل 
عَلَْ المَجّاز لِإسْتِحَالَتِهِ عَلَى ظاهره. 


أ 
2 


قَسَبْقٌ المَهُم في هَذِهِ الآبَة هو أَنّهُم يَسْألوْنَ النّاسَ وَكَبْسَ الجُدْرَانَ! 


> ا 


وَلَا تجدٌ عابي وََا طَالِبَ عِلْمِ فَضْلَا عَنْ عَالِم؛ 


المَقْصُوْدَ هُوَ سُوَالُ الس وَلَيْسَ الْجدْرَانَ)!!1 


5 459 
4. 


ناما فاق انول فقو اند انس مامكا ون مهار + يد إِد ْبَائَُ المُعَطْلَةُ في آيَاتِ الصّفاتِ - حَيْثْ 


51 71 
01 ماه 


يُدَوْنَ صَرٌفَهَا عَنْ ظَاهِرِهًا -. 


نَهُ قد أَشْكَلَ عَلَيْهِ هَذَا الكَلَامْ : 


كد قاد لف انو مرق يد وميا اق لفق الم ور قر 4 ل انه مين روك عقي 
لس 
الَّذِيْ لَمْ يَقْهَمْ مِنْ سُوَالٍ القَرْية وَالعِيْر أن ظَاهِرَ اللَفْظِ هُوَ سُوَالُ الْجُدْرَانٍ وَالدَوَابٍ -: (لا تَظنّنْ دِكَ! بل 


2 


المُرَادُ هو ا انا )و ؤذرك دن ممه الْذِيْة قَهِمَهُ السَّامِعٌ أَضْلا. 


0 6 000 رت 2 - 00 07 ودام 0 وو م ركم ص 18 م 
وَزِيَادَةَ في البَيّانِ: امل مَعِي لو قال لك قا : هَاتٍ يدك مَعِي فهل ظاهر هذا الكلام أنه يرِيْدَ يدك مقطو 
86 7 : 5 َ - 6) ردهي م )سم 50 روم 6م10 

ره حَتَئ الكتفي؟! أَمْ أن الطاية اق ولت لمر ةعاقو النزز اناك وو ول 


مَا يناده دَرُ إلى ذهنِك ؟9؟9 


أن ين ا 50 


0 لاود وواكياه ا حي سد اشكر ارا ون مره 


ين .روك © زا ارط عع ع قي رع أل ملف و قود يدق علقت اللو 120١‏ از ف معي ع 8 ضر 
1 واسأل مَك وَحَدَتَكَ وَالعَجَائِرَ عن مَعَنَاهَا؛ فَسَتَرَى بَدَاهَة فهمهم لها. 
2 ومثله قؤل الخاطب: أطلب يد ابتكم فمًا هُوَ امَبَاوِرٌ إلى الذَهْن ابْتدَاء - وَبفهُم كل النّاس -؟؟ 
14 


َإِذَاوَضَحَ هَذَا؛ فَكَذَلِكَ نُصَوْص ص الصّمَاتٍِ لله تَعَالَى؛ ظَاهِرها هُوَ مَا يُمْهَمُ مِنْهَا وق لِسَانِ العرّبء وَلَا يَجْوْرُ 


ا يا صَحِيْحة مَفْبوَْةٍ لغ وَشَرْعَا 

: لئ [تَرَك به الروح ِيْنُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكَوْنَ مِنَ المُنْذِرِ يْنَّ بِلِسَانٍ عرَبِيٌ مَبِيْنِ] (الشعداء :195), 
عذال َل وُجُؤب قفو َل جاب يَْئَضِيْه ظَاهِرُهُ باللّسَانِ العَرَبِيَ؛ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنُْ وليل شَرْعِيٌ 

- المِكَالُ التَانِى: 

في صِمَةٍ اليدِ عُمُوْمًا - كما جَاءَ فِي السّوَالٍ - يُقَالُ فِيْه: لَيْسَ ظاهرُه المُتبَادِرُ مِنْهُ لكل النّاس أن الوَكْتّسَة لَهَا 

ل 


يكُوْنُ ذَلِتَ مِتَالَا لِحَقيْقَةِ وَالمَجَازٍ!! 


إن غَاهِرَ الكلام المَُادِر لِلذَّهْنِ هُوَ يَلّكَ الصا الي مد َلََْا فرعا المكْتَسَة وَلَا يخطرٌ َال 
اهل هيتبكر أل هلول ل في تفْسِه: ال 00 


,> . 
أب 


وَأَزيْدٌ الم بََانَا 


الأَشْيّاءِ المُحِيْطَةَ به قَمَا م 7 عي 0 عست م 
وَلَكِنَهُ ليْسَ مَجَارًا في حبق حَقِيْقَةٍ الأمْرِ وَالاسْتِعْمَالِاء وَذَلِكَ لدم مْرٌ رَائْحٌ عِنْدَهُ بَل لَوْ كَانَ غَيْرَ رَائْج عنده 


-ه ل ا ٠‏ لخر اضتير 


لا ستشكلة. 


وَتَأَمَلُ كنف أَنَّ النّي صَلَئ اللة ا 0 
ذلك الصيعابة تتكلرا م عَنْ كَبْفِيّة الْمَشي الغير مَعْهُوْدَةِ هَذْهِ2؛ يَبْنَمَا لَمْ يَسْتَشْكِلُوا حبار الله تَعَالَ عَنْ مَجِبْيِه 


راعوهى 


وَنرُوْلِهِ وَاسْتِوَائِهِ وَسَائِر صِمَاتِهِ الفعْليّة!! 


ع 


كما فِي قَوْلِهِ َعَالَى (مَل يَنظْرُونَ إلا أن يَأيهُمُ اللة في ظُلَل منَ الْعَمَامِ وَالْمََائِكَةُ وَقْضِيٍ الأَمر) 
(البقرة:210). 


ل و ا لو لالد ف ها مود 2 :2 3 
1 كما يريد إِيهامَهُ معَطلة الصفات مِن مَعْنَّى المجّاز فى الصفات. 
2 كما في صَّحِيح البْخَارِي (6523) عَنْ قَتَادَة؛ حَدَثنَا أن بْنْ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ؛ أن رجلا قال: يا تبي الله كيف يَحَشر الكافِر عَلى وَحهه؟ 
:ول لذِئ أنسّاه على الرحلَيٍ في اليا فادرا على أذ بسني على وَحْهه بم القيامة8). َال فاه بلى ور ربكا. 
15 


7 ع 


َولِِ تعَالَى ( هَل يَنظرُونَ إلا أن تأتِيّهُمُ الْمَلَاتَكَة أو تي رَيّكَ أَوْ يَأنِ بَعْض آيّاتٍ رَبك (الأنعام: 158). 
م اليه قل ذا نت فى ناك اء وكاة 1فو نقلك هنا هنا (القج 21م 
عو 6 غ42 هو - 


وَمَاسَبَبُ ذَلِكَ إِلَا َنَّهُم قَد تسَبعُوابقَوْلِهِ تَعَالَئ (وَكا يُِيْطُوْنَ به عِلْمَا) (طّه:110): 


200 ل 


َبِمِئْل قَولِهِ تَعَالَى أَيضًا إثل تخرثو ا لله الأمتال لَ إن الله يَعْلَمُ وَأَنتم 
فِي هَذَا البَاب كيرٌ. 
تم قذ تال بض الصّحَاة عن بتغضرٍ الات كن سايكالا كه ونم ميا وثماء وياد كيك أ 


موقم خوك «نت) إلا انيم عن زوق عا ني الوذ العزوع (لصيلك زا ين لوط 


لا تَعْلَمُوْنَ1 (النّخل:74). وَغَيْرُ دَلِكَ 


غتاقو و تا ميد كاوها ذال 1 بو رَزِينِ: ا يقت رَيُنَا؟ قَالَ: (تَحَمْ). قَالَ: لَنْ تُعْدَمَ مِنْ رَبّ 
يَضْحَكٌ حَيْرًا)). 1 

إلا أنه أَيَا كَانَ التَّوْجِيْة قَقَدْ سَلَّمَلَهُ السَّائِلُ رَضِي اللْعَنْةُ - لَفْظًا وَمَعْنَ -» وَالْحَمْدُ لله عَلَ تَوَفِيْقه. 

ما لَمّا جَاءَ السّوَالُ عَنْ الصَّفَاتٍِ ب (كَيْفَ) فَقَدْ رَدَهُالسَّلَفُء بَلُ جَعَلُوا صَاحِبَةُ مُبتعَا 

قَالَ الحَافِظٌ الذَّمَِيُ رَحِمَهُ الله في كِتَابهِ (العُلُوٌلِلعَلّيَ العَفَارِ): ل 
الرّْدِينِيٌ عَنْ ابْنِ وَهْبِ؛ِ قَالَ: كتشاعلة قالاك قدح] وخل فثال: يا آنا عند الث [الكشهة علخ الكش 
استوَى) ؛ كيف اسْتَوَئ؟ فَأَطْرَقّ مَالِكُ» وَأحَدَنَُ الرَّحْضَاكُ نم رََمَ 0 قال الكتخمز عل العاشن اشتوعة 


إن 


و.مور 
خرجوه) 2 


َه 
06 وى سم وا مه 2+ بو 192 قمر 


كما ار يُقال: كيْفء وَكَيْف عنة مَرفوغ» أنتَ صَاحَبُ بدعة 


َ 


1 ولخت صَحِيْحه ارافان كاج (181) عَنْ أ بي رَزيْن العُقَيْلي مَرفُوْعَا وَانْظْر الصّحِيْحَة (2810). 
وَمَعْنَى (وَفرْب غِيَرِو): أي: قرب تَغْييرِهِ للحال. 
2 لعلو ! ِلعَلي العغفار (ص 138). وَالرَخْضَاء: العرق. 
000 0 رفن وي عردو مو و لعن 2 في شد هام عياض ع عاق ماه عاو يمه ات 
قال الحافظ الذهبي رَحِمه الله بَعدَ ذلك: (هذا ثابت عن مالك وتقدم تحوه عن ربيعة شيخ مَالِكِ. 
وَهُوَ قول أهْل السنّة فَاطِبَة؛ أن كيفيّة الاستواء لَا تعقلهاء بل تَجَهَلهَاء وأن استواءة مَعْلَوْمٌ كما أَخْبرَ في كِتَابهء وأنَهُ كما يلي بو لَا تُعمُق» وَنَا 
000 2 اس د ل 12 0 ور #لور وبل ان مووي اق اع ع “فا الي برام وو 0 عرف مر 00 ل 
ال و ا 3 
وَالتَابِعُوَْ» وَلَمَا وسِعَهُم ِقرَارُهُ وإمْرَارَهُ وا كرت عَنْهُ» وكغلم يقي مَعَ ذلك أَنْ اللهُ جل حَلَالَهُ لا مِثل لَهُ في صيفاته ولا في امنتوائه ولَا في ُزولة: 
ل رن ال ال لم رسا 

16 


9 
عه 


اوح وك سر نوا روطاوسر ع اوت ار اي اتاو راز افسسي لتاقي تر 
َنٍ اللي صَلَئ ال ار 0 لِذَّلِكَ -» كَقَالَ: (ما فرق عَؤُلاء7 يَيحَدُوْنَ ره عِنْدَ 


28 غير 


ل نَ عِنْدَ متَشَابِهه1.)!9 

َلَوْ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيٍ الله عَنْهُ ما يُخْرِجُ به الكَلامَ عَنْ ظَاهِره وَحَقيْقَيِهِ إلى مَبجَازِو! ليه ِلسّامِع - 

مض - وَلَمْ يَسَعْهُكنْمَانُ ذَلِكَ. 

قَالَ الحَافِظٌ ائْنُ رَجَبٍ الحَنْيَلِيُ و حِمَهُ الله في كِتَابهِ (فَنْحٌ البَّارِي)2 : (وَقَدٌَ صَحَّ عَنِ ابْنِ عا ي أنَهُ نكر على 
مَنْ اسْتدْكَرٌ شيا مِنْ هَذِهِ النتضوْص؛ وََعَه أن الله فرةعهًا تذل علدا 


0 


قَرَوَئ عَبْدُ الرَرَاقٍ في كِتَابهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوّسٍ عَنْ أَبِيُه؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَجلَا يُحَدَّثْ ابْنَّ عباس 
بِحَدِيْثِ أبِي هْرَيْرَةَ: (تَحَاجتٍ الجَنَه وَالنَارُ)» وَفِيْه: (قلا تَمْدَلحَ حب بط شع وجل - أن كَلَ: اقم في - 
3» قَالَ: فَقَامَ م رَجُلٌ َانْتقَصء قَمَالَ ابْنّ عيّاس: ا 
مُتَشَابِهِه). وَحَرّجَهُ إسْحَاقُ بْن رَامَويْهِ في مُسْئَدِه عَنْ عَيْدِالرَّاقِ. 

وَكَوْ كَانَ ِذَّلِكَ عِنْدَهُتأُوِيْلُ لذَكَرَُ ناس وَكَمْ يَسَعْهُ كثْمَانة 0 


قُلتُ: فَقَضْدَُهُ إِجْرَاءُ النصُوْص عَلَى ظَاهِرِهَا دُوْنَ التّعرّضٍ لِتَمْسِيْرهَاء مَعَ اعِْقَاد ن الله تعال لبس كوثله 
شَيْء وَهُوَ لعي لبَصيرُ) (الشوْرَى:11). 


1 رَوَاه عبد الرّرّاق في التفُسيْرٍ (239/ 2 وَابنُ أ بي عَاصِمٍ في السّكّة (485)» وَصَّحَّحَهُ الألباني اد في الطلّال (485). وأَيْضًا صَحَّحَهُ 
الحافظ ابن رَحَب الختيلي 0 في كتَابه (فتحُ الباري) (232/ 7). 
التق حو طردة 
اران ركشيو 232 17 
3 3 -" 4 مرْفوْعًا (تَحَاحّت انه وَالثَّارُ ففَالَتِ الثَارُ: أُؤثْرت بِالتكبرِينَ وَالَْجبرِينَ وَقَالْت اللْنّة: مَا لمي لَا يلي | نا ضُعَفَاء لاس 
وُسَقَطقَه؟ َال لله تارك وتعالى للك والك .حمق تي أرْحَمْ بك من أضاء من جيَاوي. وَقَالَ ِلثَارِ: نّم نت عَذَابِي عَدبُ بك مَنْ أشاء من 
عِبَادِي» وَلْكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمًا مِنؤّهَا). فَأما الَارُ قلا تنى حل يَصَعَ لها تَقَوْلَ: قط قطء لِك تحتل وترى ينها إلى بنش كط 
الله عر وجل م له أحَدًا - وأمًا انه إن الله عر وَحَلّ يُِْئ لا حَلْقَ). روه لمحَارِيُ (48560), رَتسيلِمٌ 22846 

17 


2 3 و 
- المِكَالُ الثَاليث: 


َوِْهِ تعَالَى (وَلِتَضْنَعَ عَلَى عَيْنِي (طه:239» هُوَ أَيْضَا بَاقٍ عَلَى ظَاهِرِه الَذِيْ يا 0 
22 0 2 


الآيق» وَهُوَ مُمَائْلُ لِقَوْلٍ الرَجُل (َشَاً فكَانْ عَلَى عَيِْي)» فا أحَدَ يَفهَمْ مِنْه أن انمه حسّيةٌ هآ كا 
نَكْتْ ضِمْنَ العِيْنِ؛ بِحَيْتُ تَكُوْنُ العيْنُ ظَرْقالَه؛ تُحيطٌ به حسًا! 
بَلْ لَوْ قيْلَ دَلِكَ؛ لَكَانَ هَذَّا هُوَ المَجَارٌ الذي مُصْرَفُ عَنْ حَقَيْقَته! 


٠. 2 00 7‏ 4 م و- 6 0 04 ع ا 1 0 يه 7 فلخ 18 *< 2 4 
وَمثلة تولوالشل لاد وري لِيمنئ» أو فلان علئ رَأْسٍ عمَّله أو فللان تحت يَدِي» أو في قبضتي» أو....ء 


كلا قرو شوق الاتتتهنه يزرد ورذ كاذ لكازاعلة اللترواسرواية لق كاذ ١‏ في حَقِيْقَةِ الأمر 
وَالَاسْتِعْمَالٍ 

وَإِنَهُ قَد حَاطَبنًا الله تعَالَئ بِلْعَِنَا العرَبِيَّ وَمَا كَانَ فيْهَا مُسْتَعْمَلَا قَهُوَ المُسْتَعْمَلُ فِي القَرْآنِء وَمَا صَحّ فَهْمْهُ 
فِيْها فَإنَهيَصِح فَهْمُهُ فيه 

وَعََيْهِ ََوْلُ: إِنَُّ لا مَجَارَ في صِمَّاتٍ الله تَعَالَى عَلَى الوَجْد الَّذِيْ يُرِيْدُهُ المُعَطَلَةُ مِنْ صَرْفٍ النصُوْص عَنْ 
ظَاهِرِهَا بِحْجَّةِ تَسْمِيَتِهَا مَجَارًا! 


ُو اليس مِنَ المَجَازٍ اللَّويٌ الذي جَرَئ في كلام أل الل وَلكِة م مِنَ التَحْرِيِِ الَّذِيْ هُوَ صَرْفُ 
اللَفْظِ عَنْ ظاهرو لِعَيْرِ قَرِيئَة صَرْعِية. 

َالَ السّبْكِيٌ رَحِمَهُ الله في كِتَابه الاج في شرح المنهّاج) اروأقاق الكو القعا تفي اللقة قطلتة فَلَيْسَ 
اق أن الغورت ب لَمْ تَنْطقُ بوِئْل قَوِكِ لِلشجَاع أنه أعذ! رذ لِك ككيرة وعناك تلكن فو كير بن أنتنو. 
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَدَعِي أَنَّ جَدِيْمَ الأَلْفَاظٍ حَمَايقٌ؛ وَيُْتَمَى فِي كَوْنِهَا حَقَائِقُ بِالاسْتِعْمَالٍ فِي جَمِيْعِهَاء وَهَذَا 
تعلق وج القفث لنطنا: 1 


1 (الإبِمَاجٌ في سَرْح النْمّاج) (1/ 298). وَقَدْ سَبَقَ في الحاشيّة ِنَم مِنْ هَذَاء وَوَجْهُ الإعَادةٍ هُوَ المنَاسَبَة. 
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و 
01 3 0 00 3 


نا عَلَى مَا أَسْلَفُنا مِنَ البَيَانِ؛ قَلََا أَنَتقوْلَ: إِنّ المَجَارَ عَلَى قَرْضٍ وُجُوْدِهِ مِنْ جِهَة اللَعَة؛ فَليْسَ فِيْهِ متَمَسّكُ 
بلع طلاوة جهو قزق ظاهر لزن الظقات كذ فكي تغوان شار انلوق وتيك زو الت مه مب 
المَوْصوْفَ فِي المَعْتَى وَالكيفيّة. 


8 امه 
:ا 


َه لَوْ قَالَ كَائِلُ: أَعْطِنِي يَدَا - بِلَفْظِ التَدكِيْرِ -؛ لَكَانَ السّامِعُ مَُوَقَمًا عَنِ الإجَابَةِ حَتّى تَنْسَبَ 


امن 


أن قَوْلَ الله تَعَالَى (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيْمُ البَصِيْرَ) (الشؤْرَئ:11) فِيْه 
أن الله تقال لذ ها أحك لسميع ين صفائة 


فإذا ظهرَ لك هَذاء علمَْتَ 


عم 


كَشْف عَظِيْمٌ لقَاعِدَةٍ هَامَّةِ في مَسَائِل الأَسْمَاءِ وَالصَّمَاتِء وَهِيَ 

تَعَالَى؛ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَمِْيْل لَه ِحَلَقِهِ سُبْحَانَةُ. 

د ُبْحَائهُ في الآية الكَِيمَةٍ التي حَلئ الإثباتٍ ل الَاعِدَة للعو المَْروْقَةٍ (التَّحليَة تق التّخْلية) 
كنع يكن التلين قل بد ائْنٍ التَمِيْل ُمَ أَنبَتَ بَعْدَ ذَلِكَ صِمَتَيِْ لوْ تَأَمَلَهُمَا زَالَتْ - بَِذْنِ الله - يَلْكَ 

4 

مَل كَوْنَ كيرِ المَخلْوئَاتِ الحَيَوَائَة َتمنّعْ بِصِفَتي السّمْع وَالبِصَرِء وَمَعْ ذَلِكَ لَمْ يَلْرمْ مِنْ دَلِكَ تَمييلُ 

0 


افيراكُ اش الصَفة بين الحا ولوق َي أضل المقء و في حَقَيْقَةٍ المَغتىء كما تَجِدَ أَنْ الله 
تَعَالَى وَصَفَ الإنْسَانَ أنه حَلَقَهُ سَِيْعًا بَصِيْرَا؛ وَمَعْ ذَلِكَ لَمْ يَتعَارَضْ هَذَا مَعّ كَوْنِ الله تَعَالَى سَوِيْعَا بَصِيْرًا! 


وَذَلِكَ أن كَمَالَ الصّمَةِإنَمَا م هُوَ لل تَعَالَىْء قَاسْمْ اللو السَّمِيْعْ هُوَ الَذِيْ اسْتَعْرَقَ كل الكَمَالٍ مِنْ صِمَةِ السّمْع 


01 قولة كعالى (وَإِنْ مِنْ شيء إِنَا يُسَبّحُ بحمو (الإسراء: من الآي44#) هَهرَ ص في تستييح الأشيّاى ومَعْ َلك لا تقل تسريه 
كيف نحم علَى قات ال تعَاَى وتقول: تقل م مِنْ ظاهِرها إِنَا النَتْبيَْ! وكَحْنُ مَعّ الَخلوْق متلا لَمتَعْقَل؟! 


قَالَ تَعَالَى: قلا تَضربُوا للّهِ الأَمْتَال إن الله يَعْلَمْ نشم لا تَعْلَمُوْنَ] (الئّخل:74). 
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وَكَذَلِكَ اسْمٌ الله البصيرٌ هُوَ الَّذِيْ اسْتَغْرَقٌ كُلّ الكّمَالٍ مِنْ صَِةِ البَصَرِ وَهَكَذًا. 

وَأَحْتِمُ بمَا قَالَهُ الإمَامُ أ بُو المَعَالِي الجُوَيِْيُ رَحِمَهُ الله في كِتَابه (الأشالة الطائة):«(اختلقت شالك الغلا 
في الظَواهر الَيِيْ وَرَدَثْ في الكِتّاب وَآلْشة وَامْتنَعَ عَلَى أَهْلٍ الك تحوافاء َرَأَى بَعْضُهم تَأوِيْلَهَا؛ وَالتَرَم 

ذَلِكَ في القَْآنِ وَمَا يَصِح مِنَ السّئن. 

وَذَهَبَ أَئِمَةُ السّلَف إِلَى الانكمّافٍ عَنِ التَأويْل؛ َإِجرَاء الظّوَاهِر عَلَى مَوَارِدِمَاء وَتَفْوِيْضٍ مَعَايًا إِلَى الب 

علب ؟ 1 


وَالَّذِيْ 1 نه اناه ٠»‏ وَنَديِنْ الله به عَقَدًَا: تباغ صل الأكد مه ة» فَالأولّى الاتباعٌ» وَالِدليل الْسمْعِيٌ 00 
َلِكَ: ا حب عه وَهُوَ مُستَدُ مُحْظَم الشَّريْعَقِ وَقَدْ َوَجَ صَحْبُ الرّسْوْلٍ صَلَّى الله 

وَسَلَّم على تَرْكِ تعض لِمَعَانيَا وَدرْكِ ما يهاه وَهُمْ صفْوَةٌ الإشلام المُسْتَقِلنَ بأعبَاءِ الشَّرِيعق وَكَانُوا لا 
يَأُوْنَ جَهْدًا في صَبْطٍ قوَاعدٍ المِلة وَالَوَاصِي بِحِفْظِهك وَعَلِيِم النَّاسٍ ما يَحتَاجُونَ إَِيِْ نه فلو كَانَ تَأوِيْلُ 


وه - 


هَذِِ الظَوَاهِرٍ الي ال ا مهُم بها قَوْقَّ امتِمَامِهم فرُع الشَّريْعة. 


ذا تو نَصَرَّمَ عَضرُهُم وَعَضْرٌ التَابِِيْنَ عَلَى الإضرّاب عَنِ الول كَانَ ذَلِكَ قَاطِعًا بأنُّ الوَجَُ ا 0 
على ذئ الدنن أن يققد ره البّاري عَنْ صِفَاتِ المُحْدَيْيْنَ رضن فى اويل المُشْكِلَاتِء وَيَكِلّ 
مَعْنَاهَا إلى الرّب. 


50 


َلْبْجْرِآ يَهَ الاستوّاء وَالمجئء؛ وَقَوْلِه: إلمَا لتر 5 ي (ضص :45 (وَيَبْقَى وَجَه رَبك ك1 (الرَّحمَن :07 
[نَجْرِي بأعْييَا) (القمَر:14) وَمَاصَح من أَحبَارِالرَسْوْلٍ كَحَبر الول وَغَيِِْ على مَا ذكرتاة).2 


1 يعي تَفوِيْضَ حَقبقَةِ الى وكَيِْيه وليْسَ أُصْل الََى» فإ مَدهَب الستلّف هْر فويض الكيفِيّة وليْسَ الصّفةه فَدَلِكَ مَدَهَبْ الفرَصَةٍ. 
2 2 أَعْلَام الببَلَاءِ (18/ 2)3. 
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ع عر 


عت اناناله تعالئ إجايتي عو و3 د إَِرَاهِيْم عَلَيْهِ الصا وَالسَّلامُ (رَبٌّ اجَعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلا 


وَالحَمْدُ ورت 0 


عاءء رد ال ا (إِيْرَاهِيّم:41). 


صر 


وكير عَيْد الله خُلْدُوْنُ بْنُ مَحْمُوْدِ بْنِ نَمَو الحَمَوِ 


حم . لتمممع (0) تتتخطع 112 


ماع 0 
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